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من هو حسان اللقیس.. وكیف اغتیل؟
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الخمیس ٠٥ دیسمبر ٢٠١٣ - ٠٩:١٤ بتوقیت غرینتش

لم یصدّق الرجل الأربعیني أن القائد الراحل في «حزب االله» عماد مغنیة جاء لزیارته في منزله
بالضاحیة. یقول إن مغنیة وصل مستقلاً حافلة عمومیة، وكان وحده، ثم غادر مستقلاً سیارة تاكسي.
ومثله، وفق معلومات «السفیر»، كان یتنقل القیادي في الحزب حسان اللقیس، الذي اغتیل منتصف
لیل الثلاثاء ــ الأربعاء رمیاً بالرصاص المباشر من سلاح مزود بكاتم للصوت أمام منزله في منطقة

الحدث.

اغتیال اللقیس بدا صادماً. الرجل، خلافاً لمغنیة، لم یكن ذائع الصیت. ومن یعرفه في الحزب، لا یعرف مهماته الأساسیة السرّیة،
بل یعرفون أنه مسؤول عسكري فحسب. القیادي البارز اغتیل في عملیة استخدم خلالها، للمرة الأولى في تاریخ استهداف قیادیي

 

«حزب االله»، الرصاص المباشر وجهاً لوجه.

یفسّر ضباط أمنیون معنیون طریقة الاغتیال بـ«المجازفة والاحتراف»، موضحین أن «لواء أحرار السنة في بعلبك» الذي تبنّى
عبر «تویتر» الاغتیال، هو «مجرّد واجهة ولیس له وجود فعلي، ظهر اسمه بعد اشتباكات بعلبك في أیلول الماضي، بین جهة
حزبیة وأفراد من عائلة الشیاح». أما تنظیم «أنصار الأمة الإسلامیة» الذي تبنّى العملیة أیضاً، فتعمل الأجهزة الأمنیة المعنیة

 

على التحقق من هویته الفعلیة.
وتفید المعلومات الأولیة أن اللقیس كان یهم بالخروج من سیارته في موقف المبنى الداخلي، حین باغته أكثر من شخص وأطلقوا
علیه الرصاص (عیار 9 ملم) في رأسه وصدره، ثم غادروا من الموقف إلى بستان صغیر ملاصق للموقف ومتصل بـ«بولیفار

 

كمیل شمعون»، سیراً على الأقدام وفق الطریقة ذاتها التي أتوا بها.
لكن مصدراً أمنیاً قال لـ«السفیر» إن شخصین أطلقا النار «وذلك وفق التقدیر الأولي للأدلة الجنائیة استناداً إلى مظاریف

الرصاص، علماً أن النتیجة النهائیة تظهر الیوم. أما عدد الأشخاص الذین وجدوا في مسرح الجریمة، فهو أمر قید التحقیق»،
موضحاً أن «الجهة المنفذة تعرف المنطقة ومواعید وصول اللقیس ومغادرته جیداً، وثمة شخص كان یرصده حین وصلت السیارة
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إلى الموقف».
وتشیر معلومات «السفیر» إلى أن المنزل الذي اغتیل أمامه اللقیس، المجرّد من أي نقطة حراسة بهدف التمویه، سكنه الرجل قبل
نحو ثلاث سنوات، وهي مدة طویلة لـ«رجل أمني یجب أن یغیر منزله كل 6 أشهر»، وفق ضابط أمني رسمي. ویقول عارفوه إن

أیام مكوثه في بیروت لم تكن تتجاوز الأربعة ایام، بینما یمضي ثلاثة أیام في منزل القریة ببعلبك.
ولم یكن سراً لدى القادة الأمنیین في الحزب، أن اللقیس هدف أساسي لـ«الموساد» الإسرائیلي بعد اغتیال مغنیة في العام 2008.
مع ذلك، لم یوافق الرجل على تخصیص مواكب حمایة له، مفضلاً اعتماد أسلوبه الخاص بالتمویه والتنقل. واعتاد أن یتنقل وحده
سواء في بیروت أو في بعلبك، من دون سائق أو أي مرافقة أمنیة، وفي بعض الأحیان كان یستقل سیارات الأجرة العمومیة، مثل

مغنیة.
یقول رجل أمني كان على علاقة وطیدة باللقیس، إن الأخیر درس «هندسة الكومبیوتر» في «الجامعة الأمیركیة» ببیروت،

وكانت تربطه صداقة وثیقة بالأمین العام للحزب السید حسن نصراالله في مطلع الثمانینیات، حین كان «السید» مسؤولاً حزبیاً في
بعلبك.

وُلد اللقیس، وفق عارفیه، في عائلة ثریة. واكب صعود المقاومة، وانتقل من «حركة أمل» إلى «حزب االله» ما إن تم تشكیل
الحزب، وأكمل تعلیمه الجامعي في الوقت ذاته. «إنه كاتم أسرار المقاومة» یقول أحد أصدقائه، مردفاً: «منذ 31 عاماً ونحن

أصدقاء. لكن أحداً لن یصدّق أنني لم أعرف، یوماً، ما هي مسؤولیته في الحزب، سوى أن الجمیع یعرّفون بینهم بأنه كاتم أسرار
المقاومة».

یكشف أحد أصدقائه لـ«السفیر» عن معلومة وردت إلى الاستخبارات الإسرائیلیة في أحد أیام حرب تموز 2006، مفادها أن
اللقیس موجود في مبنى بمنطقة الشیاح، ثم سرعان ما قُصف المبنى ودُمّر بعد مغادرة المستهدف، بینما استشهد ابنه علي الرضا
(18 عاماً) حینها. وخلال الحرب ذاتها، تم استهداف سیارته في منطقة غالیري سمعان بصاروخ، لكن اللقیس نجا من محاولة

الاغتیال.
بعد انتهاء حرب تموز بنحو ستة أشهر، وفق عارفي اللقیس، وبینما الرجل لم یكن قد استوعب ألم استشهاد ابنه بعد، أصیب بنكسة

ثانیة: توفّیت ابنته آیة عن عمر یناهز 15 عاماً. الیوم، ترك اللقیس خلفه 5 أبناء من زوجتین، بینهم فتى واحد. وكان في أیامه
الأخیرة مسروراً بأحفاده الثلاثة، محاولاً تخصیص أوقات فراغه لهم.

في بعلبك حیث وُلد اللقیس وترعرع، لم یكن أحد یعرف أن الرجل «قیادي مهم» في «حزب االله». یؤكد أحد أصدقائه أن
«الجیران كانوا یعرفون أنه في الحزب، لكن أحداً لم یكن یظن أنه مسؤول أمني بارز». وكان اللقیس هو من یتكفل إیصال أولاده

إلى المدرسة في بیروت، واشتهر بین جیرانه في بعلبك بتواضعه وكرمه، وسعیه إلى مساعدة الفقراء.

* جعفر العطار - السفیر
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